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مستقبل النزاعات القبلية في السودان
  

المستخلص:
تــرز اهميــة دراســة مســتقبل النزاعــات القبليــة فى الســودان مــن  خطــورة تحــول تلــك النزاعــات 
ــات  ــك النزاع ــت تل ــد ان كان ــلح فبع ــة المس ــراع خاص ــادة ال ــر وذي ــدة التوت ــد ح ــف والى تصاع الى عن
محــدودة ويتــم احتؤاهــا بالاعــراف التقليديــة اصبحــت متســعة النطــاق وانتقلــت الى المــدن بعــد ان كانــت 
محصــورة فى الاطــراف كمــا زادت معدلاتهــا وزاد عــدد ضحاياهــا وخســائرها ممــا يوثــر عــى التماســك 
الاجتماعــى والاســتقرار الســياسى وعــى عمليــة صنــع الســام .هــذا الواقــع يثــر تســاؤلا حــول مســتقبل 
تلــك النزاعــات والتحديــات التــى تواجههــا وفــرص حلهــا تأتــى الدراســة لاجابــة عــى تلــك التســاؤلات . 
تقــوم الدراســة عــى عــدة فرضيــات مــن بينهــا ان هنــاك مجموعــة مــن التحديــات تؤثــر ســلبا عــى فرص 
حــل تلــك النزاعــات. كمــا تفــرض الدراســة ان الفشــل فى حــل النزاعــات القبلية،يرجــع بصــورة اساســية 
لعــدم مخاطبــة جــذور النــزاع. وكذلــك يتاثــر مســتقبل النزاعــات القبليــة فى الســودان بقــدرة النظــام عــى 
معالجــة قضايــا التهميــش الاجتماعــى والاقتصــادى والســياسى  .كمــا  تهــدف الدراســة الى تقــى اســباب 
النزاعــات القبليــة وكيفيــة تصاعدهــا وطــرق حلهــا بالاضافــة الى وصــف وتحليــل التحديــات المختلفــة الى 
تواجــه تلــك النزاعــات وفــرص حلهــا. كمــا هدفــت الدراســة للتنبــؤ بمســتقبل تلــك النزاعــات وذلــك مــن 
ــك النزاعــات .  خــال اســتقراء الحــاضر وربطــه بالمــاضى مــن اجــل صياغــة ســيناريوهات لمســتقبل تل
اســتخدمت الدراســة التكامــل المنهجــى، حيث  اســتخدمت المنهــج التاريخــى فى التوثيــق الجــزور  التاريخية 
للنــزاع وتطــوره ،كمــا اســتخدمت المنهــج الوصفــى التحليــى فى وصــف وتحليــل  اســباب النزاعــات وطرق 
حلهــا بالاضافــة الى تحليــل التحديــات المختلفــة التــى تواجــه تلــك النزاعــات وكذلــك تحليــل فــرص حلهــا 
والتنبــؤ بمســتقبل تلــك النزاعات.توصلــت الدراســة الى عــدد مــن النتائــج مــن اهمهــا ان هنــاك تحديــات 
مختلفــة تواجــه فــرص حــل النزاعــات القبليــة فى الســودان مــن اهمهــا انتشــار الســاح وتســييس القبليــة 
و نمــوذج الدولــة منقوصــة الســيادة.كذلك يرتبــط مســتقبل النزاعــات القبليــة فى الســودان بمــدى قــدرة 
النظــام عــى معاجــة قضايــا التهميــش الاجتماعــى والاقتصــادى والســياسى .تــوصى الدراســة بــرورة 
اعمــال القانــون وفــرض الدولــة لهيبتهــا وقوتهــا فى مواجهــة تلــك النزاعــات ومواجهــة كل مــن يســاعد عى 
تفاقمهــا واذديــاد حدتها.كمــا تــؤصى الورقــة بــان تقــوم الدولــة بازالــة الفــوارق الاجتماعيــة والاقتصاديــة 
ــة ضخمــة  ــغ مالي والسياســية بــن المركــز والاطــراف مــن خــال خطــط اســراتيجية ترصــد لهــا مبال

وتحظــى بدرجــة كبــرة مــن الاولويــة.
Abstract:

The importance of studying the future of tribal conflicts in Sudan is high-
lighted by the danger of these conflicts turning into violence, to the escalation of 
tension and the increase in conflict, especially the armed conflict. Its victims and 
losses, which affect social cohesion, political stability, and the peace-making pro-
cess. This reality raises a question about the future of these conflicts, the challeng-
es they face, and the opportunities for their resolution. The study comes to answer 

أستاذ مساعد- قسم الدراسات الاستراتيجية – د.اعتدال محمد أحمد الأمين
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these questions.Predicting the future of issues requires referring to 
the phenomena in their past in order to understand their suitability, 
as well as investigating the present in order to formulate future 
scenarios. The study of the future depends on studying the vari-
ous challenges facing the issue as well as identifying the different 
opportunities that can be used. So, the history of tribal conflicts 
in Sudan is an ancient history, as it began with tribal conflicts in 
southern Sudan. As for its present, it is replete with many trage-
dies, as the victims of these conflicts increased and their negative 
effects increased. This reality raised a question about the future of 
these conflicts, how can it be? And what are the opportunities for 
a solution under a period of rule that places peace as one of its top 
priorities?The study used methodological integration, as it used 
the historical method in documenting the historical roots of the 
conflict and its development, and also used the descriptive and an-
alytical method in describing and analyzing the causes of conflicts 
and methods of resolving them in addition to analyzing the various 
challenges facing these conflicts as well as analyzing the opportu-
nities for their resolution and predicting the future of these con-
flicts. Among the results, the most important of which is that there 
are various challenges facing the opportunities for resolving tribal 
conflicts in Sudan, the most important of which is the proliferation 
of weapons, the politicization of tribes, and the model of the state 
lacking in sovereignty. Likewise, the future of tribal conflicts in 
Sudan is related to the extent of the regime’s ability to address 
issues of social, economic and political marginalization.The study 
recommends the necessity for law enforcement and the state’s im-
position of its prestige and power in the face of these conflicts and 
confronting everyone who helps to exacerbate them and increase 
their intensity. The paper also recommends that the state remove 
the social, economic and political differences between the center 
and the parties through strategic plans that allocate huge sums of 
money and enjoy a large degree of priority.
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د. اعتدال محمد أحمد الأمين

المقدمة:
ــد  ــام فق ــن الاهتم ــر م ــودان بالكث ــة فى الس ــات القبلي ــة النزاع ــت قضي  حظي
اخــذت حظــا كبــرا مــن الدراســات وقــد كانــت حــاضرة فى الكثــر مــن ورش العمــل 
والمؤتمــرات ويزيــد الاهتمــام بهــا كلمــا انفجــر صراعــا قبليــا فى اى منطقــة مــن مناطق 
ــال  ــل الازرق او فى جب ــان والني ــوب كردف ــور او جن ــؤاء كان فى دارف ــات س ــك النزاع تل
النوبــة وحتــى فى شرق الســودان. لــكل مــن تلــك النزاعــات تاريخــا وحــاضرا يوضــح 
مــدى الفــرق فى شــكل تلــك النزاعــات فقــد بــدأت كنزاعــات محــدودة وذات اثــر محــى 
محــدود الا انهــا تطــورات وتعــدت اثارهــا المحليــة ممــا يجعــل مــن الاهميــة بمــكان 
محاولــة التنبــؤ بمســتقبل تلــك النزاعــات بالــذات فى ظــل ذلــك التصاعــد الكبــر لهــا 
والــذى قــد يوثــر عــى العمليــة السياســية برمتهــا فى ظــل واقــع ســياسى انتقــالى هــش. 
إن التنبــؤ بمســتقبل القضايــا يتطلــب الرجــوع الى الظواهــر فى ماضيهــا مــن اجــل فهــم 
ماباســتها كمــا كمــا يتطلــب اســتنطاق الحــاضر وذلك مــن اجــل صياغة ســيناريوهات 
مســتقبلية.كما ان دراســة المســتقبليات تعتمــد عــى عــى دراســة التحديــات المختلفــة 
التــى تواجــه القضيــة وكذلــك تحديــد الفــرص المختلفــة التــى يمكــن الاســتفادة منهــا 
.انطاقــا مــن ذلــك فــان تاريــخ النزاعــات القبليــة فى الســودان تاريــخ قديــم فقــد بدأت 
بالراعــات القبليــة فى جنــوب الســودان امــا حاضرهــا فهــو زاخــر بالكثــر من الماســئ 
حيــث كثــرت ضحايــا تلــك النزاعــات واذدادث اثارهــا الســلبية.افرز هــذا الواقع تســاؤلا 
حــول مســتقبل تلــك النزاعــات كيــف يكــون؟ وماهــى  الفــرص المطروحــة والممكنــة 

للحــل فى ظــل فــرة حكــم تضــع الســام احــد اهــم اولوياتهــا.
خلفية عن النزاعات القبلية فى السودان:

يوجــد الــراع القبــى فى مناطــق متفرقــة مــن الســودان ويرجــع ذلــك لظروف 
تاريخيــة وجغرافية،ويعتــر الــراع عــى الاطيــان والمراعــى ومصــادر الميــاه وحــول 
ــودان  ــى فى الس ــزاع القب ــار الن ــن اعتب ــزاع.ولا يمك ــية للن ــبابا رئس ــة اس الادارة الاهلي
ــراع  ــو ال ــول مؤرخ ــث يق ــلحة حي ــركات المس ــة او الح ــرب الاهلي ــر الح ــد تفج ولي
القبــى انــه بــدأ للمــرة الاولى عــام1932 بــن قبليتــى الزياديــة والميــدوب ضــد قبيلتــى 
ــوام1957 و1982  ــررفى اع ــور وتك ــمال دارف ــة ش ــة فى منطق ــش والكواهل الكبابي
ــدأ عــام1983 بــن قبائــل الرعــاة والمزارعــن  و1997. غــر ان الــراع الحقيقــى ب
بســبب التنافــس عــى المــوارد الشــحيحة والارض الصالحــة للزراعــة ونتيجــة لموجــات 
الجفــاف والتصحــر التــى ضربــت منطقــة الســاحل الافريقــى منــذ اواخــر الســتينات 

مــن القــرن المــاضى)1(.
لــم يقتــر النــزاع القبــى عــى منطقــة دارفــور فقــط بــل امتــد ليصــل شرق 
الســودان بــن بــن قبائــل الرشــايدة الثــاث وقبايــل البجة‘كمــا وصــل النــزاع ايضــا 
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ــل  ــة وقبائ ــة العربي ــل الصبح ــزاع قبائ ــوب كن ــمال والجن ــن الش ــاس ب ــق التم لمناط
ــة  ــان.ان ثم ــوب كردف ــة فى جن ــة والنوب ــرب الحوازم ــكا وع ــرية والدين ــلك والمس الش
ــراع  ــذا ال ــو ان ه ــى وه ــراع القب ــأن ال ــار فى ىش ــع فى الاعتب ــد ان يوض ــر لاب ام
بلــغ طــور الــراع المســلح المنظــم ذو ابعــاد اســراتيجية واجنــدة خفيــة منــذ عــام 
1987 وهنــاك امــر ذاد مــن تنامــى ظاهــرة الــراع وهــو تدفــق الهجــرات القبليــة فى 
اعقــاب موجــات الجفــاف والتصحــر التــى اصابــت افريقيــا خــال العقــود الاخــرة 
وكذلــك التأثربتداعيــات الحــروب الاهليــة فى دول الجــوار كالحــرب الاهليــة التشــادية 
ــتدعى  ــا يس ــى مم ــل القب ــوار والتداخ ــم الج ــك بحك ــادية وذل ــة التش ــرب الليبي والح
القبائــل المتحاربــة بالاســتعانة بابنــاء العمومــة والبطــون مــن دول الجــوار ويتضــح 
ذلــك جليــا فى غــرب كردفان.)2(وتعترمزكــرة القبائــل العربيــة التــى رفعــت الى رئــس 
الــوزراء الصــادق المهــدى ابــان فــرة الديمقراطيــة الثالثــة هــى الناقــوس الــذى دق 

بخطــر تطــور هــذة النزاعــات.)3(
للنــزاع القبــى فى الســودان تاريــخ طويــل بــل وكان واضحــا فى التاريــخ الاحــدث 
ــى حدثــت خــال القــرن المــاضى ســواء تحــت  ــاك رصــد كامــل للراعــات الت وهن
الحكــم الثنايــئ او دولــة الاســتقال ولكــن هنــاك فــرق كبــر بــن تلــك الراعــات 
المحــدودة والراعــات الحاليــة التــى تــدور فى دولــة تتجاذبهــا حــروب فى ثلــث عــدد 
ولاياتهــا ولاتبســط ســيطرتها عــى كافــة اراضيهــا وتصاعــدت فيهــا ثقافــة الحــرب 
ــاد وزاد  ــور الاقتص ــيات وتده ــدد المليش ــى وازذاد ع ــر القانون ــاح غ ــر الس وانت
الغبــن الاجتماعــى واتســعت الهــوة بــن اصحــاب الثــراء المســتحدث وعامــة النــاس 
ــع  ــودان يق ــه والس ــذا كل ــش ه ــم والتهمي ــم بالظل ــاس الاقالي ــة احس ــت درج وارتفع
وســط منطقــة مؤبــوة بالنزاعــات الداخليــة المســلحة بــدءا مــن ليبيــا مــرورا بتشــاد 

ــدة.)4( ــوب الســودان الولي ــة جن ــا الوســطى وانتهــاء بدول وافريقي
ــياسى  ــهد الس ــلبيا فى المش ــا س ــد منح ــودان ياخ ــى فى الس ــراع القب إن ال
والاجتماعــى بانتقالــه مــن نــزاع محــدود حــول المرعــى والمــأكل ليصبــح حروبــا اهلية 
وصراعــات متتاليــة ســقط ضحيتهــا الاف القتــى ممــا عمــق روح العــداء بــن القبائــل 
بخاصــة تلــك التــى تتجــاور فى منطقــة واحــدة وتتشــابك المصالــح فيمــا بينها،ومــا 
ــة المســاليت  ــة فى دار فــور بــن قبيل ــا مــن اشــتبكات فى منطقــة الجنين يحــدث حالي
وبعــض القبائــل العربيــة، وكذلــك الحــال فى شرق الســودان بــن قبيلتــى بنــى عامــر 
والنوبة.)5(ويشــهد الســودان بــن فينــة واخــرى موجــة مــن الاشــتباكات ذات الطابــع 
القبــى هنــا وهنــاك ســواء بــن القبائــل ضــد بعضهــا البعــض او بــن بطــون القبيلــة 

الواحــدة ممــا يشــكل اكــر تهديــد للســلم والامــن الاجتماعــى.
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أسباب النزاعات القبلية:
ــة فى الســودان باســباب وعوامــل متعددة:مثــل النــزاع  ترتبــط النزاعــات القبلي
ــى تتقاطــع مــع الاراضى المزروعــة  حــول الارض‘مصــادر المياه‘ومســارات الرعــى الت
ــة  ــر والسرق ــاف والتصح ــي والجف ــور البئ ــزارع والتده ــى الم ــات ع ــدى الحيوان وتع
ــى  ــى وه ــزاع القب ــل الن ــادر وعوام ــدد مص ــى تع ــون ع ــق الباحث ــث يتف والثأر.حي
ــد  ــؤدى الى تعقي ــادل وت ــاد متب ــر واعتم ــل فى تأث ــل وتتكام ــباب تتداخ ــل واس عوام
النــزاع الناتــج عنها.بالاضافــة لهــذة الاســباب الاساســية وجــدت اســباب اخــرى ادت 
ــة  ــم والوعــى مــن ناحي ــاب التعلي ــل فى غي الى تفاقــم حــدة النزاعــات وتغذيتهــا تتمث
ثــم الحضــور الضعيــف للســلطة الرســمية فى الريــف بعــد حــل الادارة الاهليــة وهــو 
مــا ادى الى ازكاء روح العصبيــة القبليــة. ثــم اعــادة الادارة الاهليــة بصــورة مسيســة 
ــا ادى الى  ــدى مم ــع التقلي ــات المجتم ــه ميكانيزم ــى تنتج ــام اجتماع ــت كنظ وليس
انهيــار عنــاصر الضبــط الاجتماعى.فكانــت النتيجــة حصــول فــراغ ادارى وامنــى ادى 
إلى حــدوث التوتــر والنزاعــات بــن القبائــل ومــع المنــاخ الســياسى المضطــرب وانتشــار 
الســاح ادى ذلــك الى انتقــال الــراع القبــى الى صراع مســلح وذادت كثافتــه وتضاعف 

ــه.)6( ــه ومعدلات ــا وزادت وترت عــدد الضحاي
النزاع  ايضا ان حكومة الانقاذ السابقة تدخلت بصورة اعترتها بعض  من اسباب تفاقم 
الاثنيات غر محايدة من ناحية. كما انا غياب الادارة الاهلية فى صورتها القديمة من حيث 
ظهور  الى  ادى  الاقتصادية  الاوضاع  تدهور  مع  المناخ  هذا  فى  والكفأة  والقبول  المروعية 
مجموعات اصبحت تستثمر فى النزاعات اما لكسب سياسى حزبى او انتخابى او من خال 
بيع الساح. وبالتالى فهى تسعى للفتنة بن القبائل لاستمرار الراع لتستمر مصالحها.

وهناك من يرى ان غياب الديمقراطية هو احد اسباب تفاقم  الراع القبى فانقاب الجبهة 
انتخابات  واصبحت  السودان  فى  الديمقراطية  غيب   1989 يونيو  فى  القومية  الاسامية 
االمحليات تتم عى اساس قبى وسارت الجبهة الاسامية)برئاسة الرابى( فى نهج استقطاب 
بعض القبائل ودعمها بالساح والعتاد فى مقابل الاخرى. واستخدمت الادارة الاهلية كوظائف 
حكومية تعطى للقبائل الموالية للنظام وتحجب عن الاخرى التى ترفض الاذعان. وبالتالى 

عندما غيبت الديمقراطية اصبحت القبلية هى الاعب الاوحد فى الساحة.)7(
وسائل حل النزاعات القبلية فى السودان:

اولا: مؤتمرات الصلح:
إن احتــواء النزاعــات القبليــة فى الســودان كان يتــم بموجــب الاعــراف الســائدة 
ــه  ــى وج ــور ع ــر دار ف ــم وتعت ــل الاقلي ــن قبائ ــة ب ــد القائم ــادات والتقالي والع
ــر  ــو يحرمــون المــوروث والعــادات اكث الخصــوص ذات ارث فى فــض النزاعــات وكان
ــة . وقــد لوحــظ فى الاونــة الاخــرة ظاهــرة  مــن احرامهــم للقوانــن والنظــم الحديث
ــزاع واطــراف اخــرى  ــد المؤتمــرات وتكرارهــا باســتمرار بــن نفــس اطــراف الن عق
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وهــذا التكــرار يؤكــد ان هــذة المؤتمــرات تعقــد عــن طريــق حشــد الاجاويــد وممثــى 
ــة  ــم دون معالج ــح بينه ــرام الصل ــزاع لاب ــراف الن ــى اط ــط ع ــة للضغ ــزة الدول اجه
للمشــكلة مــن جزورهــا، وبهــذا تصبــح هــذة المعالجــات مســكنات مؤقتــة لظاهــرة 
الاقتتــال القبــى وليســت بعــاج نهائــي لــه، حيــث تنشــط هــذة النزاعــات مــن جديــد. 
ــا  ــى يرتكبه ــزاع القب ــم الن ــح ان جرائ ــرات الصل ــل مؤتم ــباب فش ــن اس ــد كان م وق
اشــخاص متهــورون فتتحملهــا القبيلــة ويفلــت مرتكبوهــا ليشــعلو نــران الــراع فى 

مناطــق اخــرى.)8(
ثانيا:الجودية :

  تعتــر الجوديــة مــن اشســهر وســائل حــل النزاعــات فى دارفــور وهــى تعنــى 
ــة فى فــض  ــزاع وتعمــل الجودي ــام افــراد او جماعــات بالتوســط بــن أطــراف الن قي
النزاعــات بــن الافــراد داخــل الاسرة الواحــدة وبــن الاسر ثــم فى داخــل القبيلــة وبــن 
ــورة  ــون بص ــات يك ــل الخاف ــة لح ــؤ للجودي ــائر.)9(وياحظ ان اللج ــل والعش القبائ
ــا ان  ــة. كم ــكام للجودي ــول الاحت ــض او قب ــق فى رف ــن الح ــة اذ ان للمتخاصم طوعي
ــى  ــبة لتدن ــد. ونس ــن الاجاوي ــادر م ــم الص ــض الحك ــول او رف ــق فى قب ــا الح لهم
الخدمــات الحكوميــة فى مناطــق النزاعــات فــان الحكومــات تشــجع هــذة الجوديــات 
وتفســح لهــا المجــال اولا لحــل الخافــات واذا مــا فشــلت الجوديــة بعــد ذلــك تتدخــل 
الدولة.وبالرغــم مــن الــدور الــذى تلعبــه الجوديــة فى احتــواء الكثــر مــن النزاعــات 
الا انهــا تحمــل الكثــر مــن العيــوب فهــى لاتعاقــب الجانــى بمفــرده وانمــا يكــون 
العقــاب جماعيــا للقبيلــة وبالتــالى لايرتــدع الجانــى بالاضافــة الى ذلــك فقــد تنحــاز 
الجوديــة لاحــد الاطراف.وبالرغــم مــن الــدور الــذى لعبتــه الجوديــة فى حــل النزاعــات 
الا انهــا اصبحــت غــر فاعلــة فى الاونــة الاخــرة ولعــل احــداث دار فــور الاخــرة خــر 
شــاهد عــى ذلــك،اذ اســتعرت الحــرب بــن المكونــات القبليــة وكان نتاجهــا مــوت الاف 

المواطنــن.)10( 
ثالثا: القلد:

ــدم  ــذ الق ــودان من ــرق الس ــا ب ــل البج ــتخدمه قبائ ــرف تس ــو ع ــد ه القل
ــلم  ــاء الس ــكالها وارس ــة اش ــات بكاف ــف العدائي ــى الان فى وق ــه حت ــظ علي وتحاف
ــع  ــل ناج ــاد ح ــن ايج ــة الى ح ــل المتنازع ــن القبائ ــاع ب ــة الاوض ــى وتهدئ الاجتماع
ــد بمثابــة عهــد  ــد. ويعتــر القل للمشــكلة خــال فــرة زمنيــة يتــم تحديدهــا فى القل
وميثــاق غليــظ تلــزم القبائــل البجاويــة نفســها بــان يتوقــف القتــال وكافــة اشــكال 
العدائيــات فى نفــس لحظــة قبــول الطرفــن بالقلــد ويكــون جميــع حضــور مجالــس 
الصلــح الــذى رتــب للقلــد بمثابــة شــهود. ويماثــل القلــد عــرف الجوديــة فى غــرب 
الســودان. فى المــاضى عندمــا كانــت الاطــراف تتوصــل لاتفاقيــة القلــد لــم تكــن توثــق 
كتابــة وانمــا كانــت تتــم تاوتهــا شــفاهيا وبالرغــم مــن ذلــك كان كل طــرف يظهــر 
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ــد  ــح القل ــد.فى العــر الحــالى اصب ــاء فــرة القل ــداء اثن التزامــا صارمــا بعــدم الاعت
ــع  ــة ويوق ــراف المتقاتل ــة الاط ــا كاف ــع عليه ــن وتوق ــك للطرف ــة تمل ــدون فى وثيق ي
الوســطاء كشــهود عــى وثيقــة القلــد ،فى فــرة القلــد ليــس هنــاك قبيلــة تعتــدى عــى 
قبيلــة اخــرى حتــى نهايــة فــرة القلــد واذا مــا اكتملــت كل حلقــات المشــكلة يجــدد 

ــة.)11( ــة ومعنوي ــات مادي ــد عقوب ــد. ويواجــه منتهــك القل القل
المنازعات وتجتهد الرطة  للفصل فى  القضاة  اليه  القلد عرفا قانونيا ساريا ويلجأ  اصبح 
فى قيادة دفة التوقيع عليه من قبل الاطراف المتنازعة ويوقع نيابة عن القبائل زعماؤها او 
العمد وان كان هناك اى شخص يحاول عدم الالتزام بالقلد يقوم الموقع بالقلد عى احضاره 
للرطة لمعاقبته. ويقام القلد دائما فى جرائم القتل العمد والاذى والجرائم المتعلقة بالنزاعات 
الاهلية حول الاراضى وغرها من النزاعات التى يقود الاستمرار فيها الى انفاتات امنية وتحول 
قضية القلد الى المحكمة المختصة من قبل قاضى المحكمة العامة. ويعتر شرق السودان من 
اكثر المناطق عما بقانون القلد.)12(رغم المكانة العالية التى يحتلها القلد فى شرق السودان 

فان التطورات الاخرة ربما تشر الى ان التشبث بهذا العهد لم يعد كما كان.)13(
تحديات النزاعات القبلية فى السودان:

أولًا: انتشار السلاح:
الســودان كســائر الــدول الافريقيــة عانــى ومــا زال يعانــى من انتشــار الســاح 
ــروب  ــتمرار الح ــد واس ــاعد فى تصعي ــة س ــر المروع ــلحة غ ــار الاس ــت ان انتش حي
لفــرات طويلــة فى جنــوب الســودان خاصــة وقــد انتــرت النزاعــات المســلحة وعمــت 
كثــر مــن اجزائــه كمــا انتــرت جرائــم النهــب والســطو المســلح واصبــح الــراع 
بــن القبائــل مكثفــا حيــث ان ارواحــا كثــرة تزهــق وحرمتهــا تضيــع بســبب فاعليــة 
ــة فى دول  ــروب الاهلي ــر الح ــتخدامه فى النزاعات.وتعت ــهولة اس ــره وس ــاح وتوف الس
الجــوار هــى الســبب الاســاسى فى انتشــار الســاح فى مناطــق النزاعــات فى الســودان 
ــار  ــى انتش ــادية ع ــة التش ــرب الليبي ــاد والح ــة فى تش ــرب الاهلي ــاعدت الح ــث س حي
ــرب  ــاعادت الح ــث س ــة حي ــدود الرقي ــك فى الح ــور. وكذل ــق دارف ــاح فى مناط الس
ــة وتداخــل القبائــل فى مناطــق التمــاس عــى انشــار الســاح غــر  الارتريــة الاثيوبي
ــان  ــوب كردف ــاس فى جن ــق التم ــال فى مناط ــك الح ــودان. وكذل ــى فى شرق الس الرع
والنيــل الازرق حيــث ســاعد الــراع فى منطقــة البحــرات والكنغــو ويوغنــدا وبورندى 

وروانــدا عــى دخــول وانتشــار الســاح فى الاراضى الســودانية.)14(
يمثل تحدى انتشار الساح من اكر التحديات التى لها تأثرمباشر عى السام الاجتماعى 
ومستقبل الاستقرار بالسودان حيث اصبح الساح غر المروع منترا سواء لقوات نظامية 
.واكثر  عموما  والافراد  والعشائر  القبائل  بن  او  او حركات مسلحة   اومليشيات حكومية 
المناطق انتشارا بالساح هى تلك التى تدور فيها الراعات المسلحة بن الحكومة السودانية 
والحركات المسلحة بكل من دارفور وكردفان والنيل الازرق وشرق السودان وبعض مناطق 



 |  90  |  مجلة القلزم للدراسات الأمنية والاستراتيجية علمية دولية محكمة - العدد الثالث )خا(ص  محرم 1442هـ- أغسطس 2021م 

مستقبل النزاعات القبلية في السودان

الوسط.ويقسم توزيع الساح الى مجموعات :الاولى المنظمات المرتبطة بالحزب الحاكم انذاك 
وهى تتمثل فى الدفاع الشعبى والمجاهدين والامن الشعبى. اما المجموعة الثانية فتتمثل فى 
المليشيات القبلية فى الرق وفى النيل الازرق بالاضافة الى درع الكبابيش فى كردفان ومليشيات 
1984 فى  القبائل فى دار فور. وقد كانت بدايات انتشار الساح مع تكوين المليشيات عام 
نهاية عهد الرئس الاسبق نمرى وامتدت لفرة خلفه عبد الرحمن سوار الدهب وتواصلت 
طوال فرة حكم الاسامين.)15(حيث عمل نظام الانقاذ عى تسليح كثر من القبائل فى دار 
قانونية  غر  بطريقة  الساح  بتوزيع  فقام  التمرد  عى  الحرب  فى  لمساعدته  وكردفان  فور 
معارك  تخوض  التى  القبلية  المليشيات  مع  اتفاقياته  غالبية  ان  كما  مستندات،  دون  ومن 
ضد التمرد تنص شفاهة عى قسمة غنائم المعركة بان تكون الاسلحة الصغرة من نصيب 

المليشيات والاجهزة الثقيلة من نصيب الحكومة.)16(
إن انتشــار الســاح فى مناطــق النــزاع فى الســودان وفى اجــزاء اخــرى مــن البــاد 
نجمــت عنــه انمــاط مــن التســيس والعســكرة حيــث اصبــح العنــف اداة امــى مــن 
اجــل الحصــول عــى الحقــوق وتلبيــة المطالــب وحتــى لاقــراف الاعمــال الاجراميــة. 
وازاء  انتشــار الســاح والعنــف والاقتتــال بــن القبائــل عــى مــا يبــدو باتــت هنــاك 
ــأى حــال مــن الاحــوال  ــذى لايمكــن ب ارادة سياســية لوضــع حــد لهــذا الوضــع وال
ان يســتمر فى ظــل دولــة حديثــة ذات ســيادة .وكانــت اول المحــاولات لجمــع الســاح 
فى عــام 2016 حيــث تشــكلت لجنــة عليــا بقــرار جمهــورى هدفهــا جمــع الســاح. 
ــل  ــن قب ــتمرة م ــاولات المس ــال المح ــن خ ــاح م ــع الس ــاولات جم ــتمرت مح واس
الحكومــة. الا ان التدابــر التــى تقــوم بهــا الحكومــة الســودانية لــن تتحقــق فاعليتهــا 
بــدون ايجــاد اليــة اقليميــة فعالــة ومســنودة مــن المجتمــع الدولى .فانتشــار الســاح فى 
مناطــق النزاعــات هــو نتــاج لنزاعــات محليــة واقليميــة قديمة تجــددت وفــق معطيات 
اليــوم. وبالتــالى لابــد مــن ايجــاد هــذة الاليــة التــى ســتتولى تنســيق الجهــود ووضــع 

التدابــر الممكنــة لضبــط الحــدود ومراقبتهــا ومكافحــة الانشــطة غــر المروعــة.)17(
تمثل عمليات جمع الساح من اكر التحديات التى تواجه الحكومة الانتقالية والتى من اول 
اولوياتها صنع السام وفى اطار ذلك شكلت قوة مشركة من الاجهزة الامنية والعسكرية 
لجمع االساح غر المقنن من ايدى المدنين الا ان شكوكا تثار حول مدى جدوى ومدى نجاح 
هذة الخطوة وذلك بعد فشل تاريخى لمحاولات سابقة لجمع الساح من قبل النظام السابق. 
الانتقالية تحقيق خطوات ملموسة فى تحقيق  الحكومة  اذا استطاعت  الحال  ربما يستقيم 
السام والمصالحة الشاملة فى الباد.حيث ان خطوة جمع الساح غر المقنن امر ضرورى 
وجوهرى لكنها لن تنجح لو اديرت بالطريقة السابقة التى تجاوزت تحقيق السام وتهيئة 

البيئة الاجتماعية من مصالحات وسلم اجتماعى وارساء دعائم الامن وتحقيق التنمية.)18(
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د. اعتدال محمد أحمد الأمين

تحدى الدولة منقوصة السيادة:
ــا  ــا)او م ــا احيان ــلطاتها وانعدامه ــع س ــة وتراج ــزة الدول ــف اجه ــل ضع يمث
ــه  ــى تواج ــات الت ــر التحدي ــن اك ــيادة( م ــة الس ــة منقوص ــوذج الدول ــرف بنم يع
النزاعــات القبليــة حيــث تشــارك جماعات وافــراد وشــبكات الدولــة فى التمتع بالســيادة 
وربمــا تقــوم بوظائــف اجهــزة الدولــة فى احيــان كثــرة. وتتمثل أهــم مظاهــر نقصان 

ــيادة فى الاتى)19(:- الس
اذ . 1 الوطنى  الدولة وعدم قدرتها عى بسط  سيادتها عى كامل ترابها  ضعف سيطرة 

توجد بعض المناطق فى اطراف الباد ينعدم فيها اى وجود للدولة لاسيما الاجهزة الامنية
المعاصر حيث . 2 السودان  لتاريخ  التى ظلت مازمة  للنزاع والحروب  المدى  الاثار بعيدة 

تعسكرت مجتمعات بالكامل خاصة تلك التى تقع عى تخوم مناطق النزاع
سياسات دولة نظام الانقاذ البائد لانشاء مليشيات ومجموعات مسلحة لمواجهة تمدد . 3

التمرد مع عدم قدرتها او تراخيها فى ضبط هذة المليشيات فضا عن ترك كميات كبرة 
من الاسلحة فى ايدى عناصر تلك المليشيات بدون رقابة او سيطرة من الجهات الحكومية.

فشل الدولة فى توفر الامن وبسط حكم القانون فى بعض مناطق الباد وهو ما يدفع . 4
بالمواطنين لتوفر الامن والحماية لانفسهم وممتلكاتهم دون الاعتماد عى اجهزة الدولة.

غياب السياسات الانمائية للدولة عى صعيد التنمية المجتمعية والاقتصادية بما يوفر لمواطنى . 5
تلك المجتمعات سبل شرعية لكسب العيش ويبقيهم بعيدا عن الانشطة غر الرعية.

عجز الدولة عن تطبيق الاتفاقيات وحماية المصالحات القبلية التى تتم فى فرات سابقة . 6
حيث يتم الاتفاق بن اطراف النزاع عى تدابر معينة غالبا ما تشمل دفع ديات القتى 
وارجاع المنهوبات ولكن لايتم الالتزام بتلك التدابر من قبل اجهزة الدولة مما يتسبب فى 

تجدد النزاعات.
هشاشة سيطرة الدولة عى حدودها الدولية وهو ما يساعد عى تدفق الاسلحة الى داخل . 7

الباد، وبالتالى افشال خطط نزع الساح وحرها بايدى اجهزة الدولة.
الدولة عى بسط سيطرتها عى . 8 الدولة منقوصة السيادة المتمثل  فى ضعف  إن تحدى 

القبلية والانتماءات غر الوطنية ،لتهدد  النزاعات  الباد ساعد عى بقاء  بعض مناطق 
مواجهتها  بل  نفسها  الدولة  تهديد  وانما  المحلية  المجتمعات  وتماسك  استمرار  ليس 
وتحديها. ان الفشل فى وضع حد للنزاعات القبلية وتفاقم حدة هذة الظاهرة رغم مرور 
الدولة  أى  السيادة  منقوصة  الدولة  نموذج  يؤكد  الوطنية،انما  الدولة  قيام  عى  عقود 

المركزية الضعيفة.)20(
تسيس القبائل:

لاشــك ان القبيلــة تشــكل وحــدة اداريــة مســاهمة تســاهم فى تزليــل الكثــر مــن 
العقبــات فى كثــر مــن الــدول الافريقيــة. فالقبيلــة مؤسســة اجتماعيــة تــؤدى دورهــا 
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ــتهدف  ــى تس ــة الت ــة والاداري ــئونها الخدمي ــف ش ــة فى تري ــاعد للدول ــل مس كعام
المواطــن فى الاريــاف والاقاليم.اســتمر هــذا الــدور فى

ــاذ  ــم الانق ــل حك ــة .وفى ظ ــل الادارة الاهلي ــرى بح ــام نم ــودان الى ان ق  الس
اخرجــت القبيلــة مــن طابعهــا الاجتماعــى الــرف وتــم اســتغالها فى تنفيــذ اجنــدة 
ــذه  ــراد ه ــون اف ــاد ويك ــل لاحتش ــة القبائ ــام بمطالب ــوم ا لنظ ــا يق ــام .فعندم النظ
القبائــل ورموزهــا رافعــن لشــعارات تعــر براحــة صارخــة عــن مبايعتهــم لــرأس 
ــلوك  ــن الس ــة م ــة مرحل ــة لبداي ــة والمعلن ــة الفاصل ــى النقط ــك ه ــون تل النظام،تك
الغريــب والشــاذ عــى نظــام الدولــة الســودانية الحديثــة، الا وهــو تســييس القبائــل 
ــر  ــا يعت ــام مم ــياسى للنظ ــه الس ــد التوج ــع او ض ــا م ــون ام ــتقطابها لان تك واس
ــر  ــب ان تع ــية يج ــؤلاءات السياس ــى. فال ــيج الاجتماع ــك النس ــك بتماس ــرم يفت ج
عنهــا المواقــف الفردانيــة لاشــخاص،لا ان يــزج بالكيانــات الاجتماعيــة مــن القبائــل 
ــام  ــدث الانفص ــى ان يح ــن الطبيع ــه م ــة فان ــييس القبيل ــد تس ــائر فيها.فعن والعش
ــف  ــن تصني ــن م ــور م ــم دارف ــهده اقلي ــا ش ــى، مثلم ــاف القب ــام والاصطف والانقس

ــى)21( ــياسى قب س
ــياسى  ــأن الس ــة فى الش ــال القبيل ــل فى ان ادخ ــييس القبائ ــورة تس ــن خط تكم
ــا  ــولاءات داخله ــدد ال ــامات وتع ــور الانقس ــروع لظه ــرورة م ــو بال ــام ه الع
ــيج  ــت لنس ــط الثاب ــك النم ــدد ذل ــر يه ــؤشر خط ــو م ــة ،وه ــة القراب ــق لحم وتمزي
القبيلــة والســلم الاهــى . وحــن قــام نظــام الانقــاذ بتغيــر قواعــد اللعبــة فى الشــأن 
العــام بادخــال منظومــة القبائــل، اراد مــن ناحيــة ضمــان ولاء ابنــاء هــذه القبائــل 
ومــن ناحيــة اخــرى التحكــم بالســلطة عــر اشــغالهم بقضايــا القبيلــة والــرب عــى 
وتــر الانتمــاء القبــى الحســاس. والحــال ان اشراك منظومــة الادارة الاهليــة فى قضايــا 
ــة  الشــأن العــام, تسييســها وتحزيبهــا يفــى بالــرورة الى ان يكــون شــيخ القبيل
او الناظــر هــو المرجعيــة السياســية الوحيــدة فى الشــأن العــام ، وهــو شــأن لايعرفــه 

ــة والسياســة معــا.)22( ــا ستفســد القبيل ــح لــه اصــا. وهن ولايصل
ــال  ــن خ ــودان م ــل شرق الس ــييس فى قبائ ــذ التس ــلبية له ــار الس ــرت الاث ظه
ــاب  ــة الحب ــة النظــارة لقبيل ــح مرتب ــى عامــر، وفى من ــل بن ــل ناظــر قبائ ــل وكي مقت
بثمــن ســياسى. وقــد ظــل النظــام يشــتغل عــى هــذة السياســة تجــاه كل المكونــات 
القبليــة فى الســودان ،غــر ان اســوأ نتائــج هــذه السياســة كانــت فى دار فــور حيــث 
ــن  ــاك ب ــى هن ــراع القب ــييس ال ــر تس ــة ع ــادة  جماعي ــم اب ــا جرائ ــت عنه نجم
القبائــل وتحويلــه مــن صراع فى الطبيعة)ظــل قابــا للحــل بالطــرق الاهليــة منــذ قديم 
ــات  ــال التناقض ــن خ ــل م ــك القبائ ــه تل ــت في ــة تورط ــان( الى صراع فى السياس الزم
التــى فجرهــا النظــام بانحيــازه الى جــزء منهــا ضــد اخــر، وتســليح بعضهــا ضــد 



مجلة القلزم للدراسات الأمنية والاستراتيجية علمية دولية محكمة - العدد الثالث )خاص(  محرم 1443هـ-أغسطس2021م |  93  |

د. اعتدال محمد أحمد الأمين

اخــر.)23(إن تســييس القبائــل الــذى اجرمــت بــه الانقــاد فى حــق الشــعب الســودانى ظل 
وســيظل تحديــا كبــرا يواجــه النزاعــات القبليــة  ويضعــف كثــرا مــن امكانيــة ايجــاد 
حــا جزريــا لتلــك النزاعــات .ولمواجهــه هذا التحــدى  يجــب ان تعمــل القوى السياســية 
ــات  ــل فى مؤسس ــذى تغلغ ــائرى ال ــذ الارث العش ــك ه ــى تفكي ــودان ع ــدة فى الس الجدي
ــن مــن  ــاح عقــول وادمغــة الكثري ــدا اجت ــا وتقلي ــح عرف ــة الســودانية،بل واصب الدول
ابنــاء وبنــات جيــل اليوم.فالبنــاء الحقيقــى للدولــة الحديثــة يتطلــب النــأى بالنفــس 
ــة الى ســابق عهــده  ــم العشــائرية  ووجــوب عــودة دور القبيل عــن اســتصحاب المفاهي
وحــره فى الســياق الادارى لتصبــح القبيلــة عبــارة عــن وحــدة اداريــة متممــة للهيــكل 
الــكى لهــرم الدولــة ومؤساســاتها منــوط بهــا تســهيل وتفعيــل الخدمــات التنمويــة.)24(  

سيناريوهات النزاعات القبلية فى السودان:
الســيناريو الاول: ســيناريو تشــاؤمى يســود فى حــال تحقيــق ســام شــامل او 

عــدم تحقيــق الســام الشــامل فى كل المســارات.
ينبنى  هذا السيناريوعى استمرار النزاعات القبلية وتفاقمها،فباستقراء كل اتفاقيات السام 
مكون  غياب  يظهر  بجوبا  المفاوضات  اروقة  فى  حاليا  تجرى  والتى  السابق  فى  تمت  التى 
اساسى فى النزاعات القبلية  وهو المكون العربى ويتضج ذلك جليا فى نزاع دارفور ، وعليه 
طالما انه ليس طرفا فى عملية السام حتما سيثور عى سام هو ليس طرفا فيه حفاظا عى 
حقوقه وكيانه وبالتالى يصبح تحقيق السام والاتفاق مع الحركات المسلحة ماهو الانذير 
حرب اخرى بن القبائل العربية والقبائل الافريقية.كما انأى اتفاق سام فى دارفور لن يوفق 
التى  والاليات  المكونات  احد  السريع هى  الدعم  قوات  كانت  ما  اذا  القبلية  النزاعات  نزيف 
تعمل عى تنفيذ الاتفاق فى الاقليم لانه ينظر اليه من قبل المكونات القبلية الاخرى عى انه 
جزء اصيل فى عملية النزاع فى الاقليم بحكم ماضيه فى الاقليم من حيث التكوين ومن حيث 
الممارسات.اما فى حال فشل محادثات السام فى هذا المسار فان الطرف الذى تم اقصاه من 
المحاثات سيحاول جاهدا الاثبات انه صاحب السطوة والقوة وان تجاهله فاقم من النزاع 

وخر دليل عى ذلك مايجرى بن العرب والمساليت فى مدينة الجنينة.
ــامل  ــاق ش ــول لاتف ــث ان الوص ــودان حي ــيناريو فى شرق الس ــذا الس ــد ه يتأك
مــع مســار الــرق لــم يوقــف نزيــف النزاعــات القبليــة حيــث تصاعــدت النزاعــات 
بــن قبائــل البنــى العامــر والنوبــة .وقــد يرتبــط الامــر هنــا بالنفــوذ القبــى لبعــض 
ــد مــن  ــم الى المذي ــى ســعت الى جــر الاقلي ــة او بسياســة المحــاور الت ــات القبلي المكون
النزاعــات القبليــة حيــث ضاعفــت الاســتقطابات الاقليميــة فى منطقــة البحــر الاحمــر 
مــن حــدة الخافــات السياســية والقبليــة فى شرق الســودان،حيث شــهد الاقليــم جملــة 
مــن الاخراقــات الاقليميــة منــذ انــدلاع ثــورة ديســمر،وماترتب عليهــا مــن خســارة 
ــر  ــوع عم ــس المخل ــام الرئ ــع نظ ــا م ــى وقعته ــة الت ــر الاتفاقي ــا ع ــا لنفوذه تركي
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البشــر بشــأن ادرة جزيــرة ســواكن،الى جانــب تواتــر الحديــث عــن رغبــة اريريــا فى 
عــدم تمثيــل قبائــل معارضــة عــى رأس ســلطة الاقليــم المتاخــم لحدودهــا وبالتــالى 
تحــاول كل مــن تركيــا واريريــا اســتعادة دورهــا ونفوذهــا مــن خــال مــد شــبكاتها 
ــور  ــان ظه ــرى  ف ــة اخ ــن ناحي ــودان. وم ــى فى شرق الس ــع المح ــة فى المجتم التحتي
الفــرص الاقتصاديــة والسياســية والاســتثمارية بالاقليــم جــراء اتفــاق الســام الموقــع 
ــرات  ــن التوت ــر م ــكل اخ ــور ش ــو ظه ــا نح ــح دافع ــة اصب ــة الانتقالي ــع الحكوم م
ــة  ــل النوب ــن وقبائ ــم الاصلي ــكان الاقلي ــل س ــى تمث ــر الت ــى عام ــة البن ــن قبيل ب
الوافدين،وتلــك النزاعــات ذات خلفيــة سياســية جــراء الخــاف عــى نســب المشــاركة 

ــم  )25( ــم الاقلي فى حك
الســيناريو الثانى:ســيناريو تفــاؤلى ينبنــى عــى ان تلــك النزاعــات القبليــة قــد 
تنتهــى وتتحقــق درجــة كبــرة مــن الســام الاجتماعى ولكــن فى المســتقبل البعيــد حيث 
ان فــرص حــل تلــك النزاعــات تتوفــق بدرجــة كبــرة عــى مخاطبــة جــزور المشــكلة 
والتــى تتمثــل فى ازالــة المظالــم الاقتصاديــة والسياســية وبنــاء شــخصية ســودانية تقوم 
عــى روح التعايــش والتوافــق الاجتماعــى وقبــول الاخــر المختلــف عرقيــا ،وبالتأكيــد فان 

ذلــك لــن يتحقــق فى المســتقبل القريــب بــل يحتــاج عــرات الســنن.                                                                                                                     
فرص حل النزاعات القبلية فى السودان:

يمكن تناول  فرص حل النزاعات القبلية فى السودان من جانبين:
الجانب الاول:

مراجعة الطرق التقليدية لحل النزاعات:
المتأمــل لواقــع حــل النزاعــات  القبليــة فى الســودان يجــد قصورهــا عــى الطــرق 
التقليديــة التــى ظلــت مســيطرة طــوال تاريــخ تلــك النزاعــات و التــى تتســم بالحلول 
المؤقتــة التــى سرعــان مــا ينشــب النــزاع بعدهــا. لقــد ظــل الساســة يكــررون ذات 
الســيناريوهات منــذ الاســتقال وحتــى اليــوم حيــث مؤتمــرات الصلــح القبــى ولجــان 
الصلــح القبــى ودفــع التعويضات والديــات بمنظــور الانتمــاء القبى،فى حــن ان الجانى 
يتســلل بجرمــه مــن وراء القبيلــة والزعامــات التقليديــة ويدفــع البســطاء الثمن ســواء 
ان كان حربــا او تريــدا او تقتيــا. الســؤال هنــا مــا حجيــة هــذة المعالجــات المختلــة 
وغــر المنطقيــة وغــر المنصفــة ، ومــا يدهــش لمــاذا يحاســب المجمــوع بجريــرة الفــرد 
ــدة  ــا فائ ــه وم ــب فعل ــل عواق ــه ويتحم ــى جرائم ــرد ع ــب الف ــاذا لايحاس ــد؟ لم الواح
القوانــن الســودانية والمحاكــم وجهــاز القضــاء ووزارة العــدل اذا كانــت هــذة هــى 
ــر  ــن؟ان الام ــد والعري ــرن الواح ــاس فى الق ــر الن ــم فى مصائ ــى تتحك ــة الت العقلي

لايســتقيم الا بالاتــى:)26(
أولا: إعمال مبدأ المحاسبة الفردية والقانونية لكل فرد ارتكب جرما، وانفاذ العقاب وفق 
بالانتماء  كذلك  الاعراف  وعدم  الجماعية،  المحاسبة  بمبدأ  الاعراف  وعدم  القانون 

القبى والسلطة القبلية امام القانون
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ثانيا: تعزيز وتمكن دور القانون فى المجتمعات المحلية وتنويرها وتثقيفها قانونيا ونقل 
كافة السلطات الى مؤسسة القضاء وعدم الاعراف بسلطات الزعامات التقليدية من 

ناحية قانونية.
الثقافة  مؤتمرات  واحال  القبلية  الاتفاقيات  ومسألة  القبى  الصلح  مؤتمرات  ثالثا:الغاء 

القانونية والمسئولية الفردية بدلا عنها وقوانن حقوق الانسان.
يعكس هذا الجانب ان انهاء وحل النزاعات القبلية لا يتم الا بتطبيق صارم لحكم القانون 
وفرض الامن  واستعادة النظام باحتكار الدولة العنف بمعناها الشامل وعدم السماح 
ضمان  عن  فضا  ووظائفها،  الدولة  بواجبات  للقيام  الدولة  خارج  المحلية  للقوى 
وجود قوى لاجهزة الدولة ليس فقط من خال توفر الامن، وانما بتوفر الخدمات 
الشامل  الانسانى  الامن  وتوفر  والاندماج  والتعايش  الاستقرار  الرورية لاستدامة 

لكافة مواطنيها.)27(
الجانب الثانى: مخاطبة جزور النزاع:

تكمــن جــزور النزاعــات القبليــة فى الســودان فى قضايــا التهميش،ويعتــر التهميش 
كمصطلــح وظاهــرة ليــس بجديــد فى القامــوس الســياسى الســودانى فقــد كان موجــودا 
ــم ياخــذ اهتمامــا كبــر فى الســابق  كظاهــرة يعــر عنهــا بعــدة اشــكال وصــور،وان ل
نســبة لان الســودان الحديــث كأن يتكــون مــن ممالــك وســلطات قائمــة بذاتهــا وحتــى 
بعــد انضمــام تلــك الممالــك الى الحكــم الركــى المــرى فــان ارتبــاط الاقاليم)المديريــات( 
الســودانية بالمركــز لــم يكــن قويــا الامــر الــذى كشــف عــن عمــق و وفداحــة التهميــش 
ممــا ادى الى التعبــر عــن مناهضتــه بشــتى الوســائل الامــر الــذى قــاد الى انفصــال جنوب 
الســودان.ان صــرورة ظاهــرة التهميــش كواقــع فى التاريــخ الســودانى لــه اســقاطاته عى 

الحاضرممــا يســتدعى بالــرورة تحليــل اثارهــا المدمــرة قــدر الامــكان مســتقبا.
أصبــح مصطلــح المناطــق المهمشــة متــداولا فى السياســة الســودانية منــذ بيــان 
الحركــة الشعبية)المنفســتو(الصادر ســنة 1983 حيــث حــددت المناطــق المهمشــة بانها 
ــل  ــا حم ــروع الجزيرة.كم ــة وم ــد العاصم ــث توج ــطه حي ــدا وس ــودان ماع كل الس
البيــان الاســتعمار الريطانــى مســئولية تهميــش تلــك المناطــق، ثــم حمــل المســئولية 
بعــد ذلــك لمــا اطلــق عليه)انظمــة شــلل الاقليــة( فى الوســط بدايــة مــن العــام 1956.
ــل  كمــا اشــار المنفســتو نفســه ان الحديــث عــن مناطــق مهمشــة فى الســودان مضل
ــز  ــة فى المرك ــوى الحاكم ــح مــع الق ــا مصال ــات له ــق المهمشــة فئ ــد فى المناط اذا يوج
ــروة  ــاك الث ــاريع وم ــاب المش ــة واصح ــة والادارة الاهلي ــات القبلي ــون من:الزعام تتك
ــى تتكــون  ــة فى المناطــق المهمشــة تعيــش فى فقــر مدقــع والت الحيوانية،بينمــا الاغلبي

مــن فقــراء المزارعــن والرعــاة.)28(
تسود فى السودان طوال تاريخه ثاثة انماط من التهميش تتمثل فى الاتى:

أولًا: التهميش الاجتماعى:
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بحكــم تركيبــة الســودان الاجتماعيــة فــان المجتمــع الســودانى فى غالبــه مجتمعا 
زراعيــا رعويــا تتحكــم فيــة التكوينــات القبليــة وتهيمــن فيــه قيــم الثقافــة التقليديــة 
التــى تســود فى مثــل هــذا النــوع مــن المجتمعــات والتــى تميــز بــن المواطنــن عــى 
اســاس اثنــى وتقســم النــاس الى احــرار وعبيــد وعــرب وزرقة...الــخ وتحكم عــى الفرد 
ليــس مــن خــال صفاتــه ومؤهاتــه الشــخصية ولكــن مــن خــال انتمائــه الاثنــى او 
القبــى او الجهــوى، ويتمايــز النــاس فيهــا وفقــا لانتمائتهــم العشــائرية.وقد فشــلت 
النخــب السياســية المهيمنــة عــى الســلطة المركزيــة فى تطويــر مــروع للبنــاء الوطنى 
وظلــت غــر قــادرة وغــر راغبــة فى تجــاوز تــركات الاقصــاء والتمييــز الاثنــى والعمــل 
عــى بنــاء دولــة المواطنــة المتســاوية بــا تمييــز تلــك التــى تمنــح جميــع مواطنيهــا 
اســهما متســاوية واحساســا مشــركا بالانتمــاء اليهــا. ومــن العوامــل التــى ســاعدت 
عــى اســتمرار تفــى التمييــز والاقصــاء غيــاب ســيادة حكــم القانــون وبالتــالى غيــاب 
اوضعــف الحمايــة الدســتورية لحقــوق الانســان ســواء فيمــا يتعلــق بكفالــة الحقــوق 
ــدم  ــا وع ــن حمايته ــى تضم ــات الت ــر الالي ــز( او توف ــدم التميي ــاواة وع نفسها)المس

انتهاكها)اســتقال القضــاء( وذلــك فى معظــم ســنوات مــا بعــد الاســتقال.)29(
بأن  المجتمعى  السام  تحقيق  فرص  اهم  كاحد  الاجتماعى  التهميش  ازالة  فرص  تنجح 
يدخل المجتمع السودانى عصور واطوار الحداثة التقافية والتحديث الاقتصادى والاجتماعى 
والمدخل الطبيعى لذلك، من بن اشياء عدة هونقد وتفكيك قيم الثقافة السودانية السائدة 
الوطنى  التاريخ  كتابة  واعادة  والاعام  والثقافة  التعليم  اصاح  فى  بواجبها  الدولة  وقيام 
اشكال  كافة  تجرم  التى  القوانن  وسن  السودانية  المجموعات  كل  بمساهمات  والاعراف 
التمييز الاثنى وتعاقب عليها بعقوبات رادعة. ويأتى كل ذلك بعد الوصول الى عقد اجتماعى 
دستورى اقتصادى وثقافى جديد يقوم عى مبدأ المواطنة المتساوية با تمييز. ويمكن للمجتمع 
المدنى والاهى والناشطن والجامعات والاعام والاحزاب ان يلعبو دورا هاما يعضد الجهود 
المساواة  ثقافة  وتنمية  المنترة,  الاثنية  الكراهية  وخطابات  التمييز  مكافحة  فى  الحكومية 
وعدم التمييز واحرم كرامة البر وحقوقهم انطاقا من مبدأ ان جميع البر يولدون احرارا 

وهم متساوون فى الحرية والكرامة)30(
كمــا يقــع عــى كاهــل الدولــة الســودانية بموجــب الاتفاقيــة الدوليــة للقضــاء 
عــى جميــع اشــكال التمييــز العنــرى 1969 والتــى تشــكل الاســاس المعيــارى الــذى 
تســتند عليــه كافــة الجهــود الدوليــة للقضــاء عــى التمييــز العنــرى واجــب حظــر 
ــام  ــن انضم ــم م ــن وبالرغ ــكاله. لك ــة اش ــه بكاف ــاء علي ــرى والقض ــز العن التميي
الســودان لهــذة الاتفاقيــة فى مــارس 1977،لــم يصــدر تريــع خاص يضمــن نصوص 
الاتفاقيــة فى القانــون الســودانى او يجــرم افعــال التمييــز العنــرى ويعاقــب عليهــا 
ــن  ــدار قوان ــب اص ــث يج ــم .حي ــذة الجرائ ــامة ه ــس جس ــبة تعك ــات مناس بعقوب
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تكفــل الحــق فى المســاواة وعــدم التمييــز لاى ســبب وتجــرم افعــال العنريــة ويجــب 
كذلــك اصــدار الســودان الاعــان الاختيــارى الــذى يعــرف باختصــاص لجنــة القضــاء 
عــى التمييــز العنــرى فى تلقــى باغــات الافــراد او الجماعــات الذيــن يدعــون انهــم 
ــة. وفى ظــل ظــروف  ــز بموجــب نــص المــادة 14 مــن الاتفاقي ــا اعمــال التميي ضحاي
ــام2018  ــمر ع ــورة ديس ــا ث ــى خلفته ــة الت ــو الديمقراطي ــال نح ــول والانتق التح
ينبغــى ان تأتــى هــذة الاصاحــات فى اطــار مــروع جديــد يطــرح عقــدا اجتماعيــا 
ــة  ــدة المواطن ــى قاع ــوم ع ــودانين يق ــع الس ــه جمي ــق علي ــدا يتواف ــتوريا جدي ودس

المتســاوية بــا تمييــز.)31(
بالنظــر الى تجــارب التعايــش الســلمى فى دول العالــم ذات التنــوع الحضــارى 
والثقــافى يتضــح أن التعايــش لايتحقــق الا باحــرام هــذا التنــوع وعــدم الهجــوم عــى 
ثقافــة الاخــر او تمييــزه وان انصهــار الثقافــات المتنوعــة مــع بعضهــا يكــون مصــدرا 
للثــراء الفكــرى والوئــام المجتمعى.هنــاك مســئولية عظيمــة تقــع عــى عاتــق الحكومة 
ــية  ــة تعايش ــرض صيغ ــا ف ــوب منه ــس مطل ــل ,فلي ــوع الهائ ــل التن ــة فى ظ الانتقالي
ــاب  ــاس تنس ــن الن ــات ب ــرك العاق ــئوليتها فى ان ت ــن مس ــا تكم ــع وانم ــى الجمي ع
بشــكلها الطبيعى،ولكــن مــع ذلــك يجــب عليهــا تهئيــة البيئــة المناســبة لامتصــاص 
ــراف  ــه الاع ــون في ــش تك ــن التعاي ــكل م ــل الى ش ــم التوص ــى يت ــات حت كل التناقض

والعاقــات الاجتماعيــة الســمحة هــى الغالبــة.)32(
ثانيا:

 التهميش الاقتصادى التنموى:
      إن التنمية الاقتصادية غر المتوازنة بن الاقاليم من جهه وبن الجماعات المختلفة من 
جهة اخرى،هى واحدة من العناصر المؤججة للنزاعات فى السودان. وهى واحدة من ظواهر 
الاقتصاد الاستعمارى الذى ركز مروعات التنمية فى وسط السودان حيث مروع الجزيرة 
وغره والعاصمة القومية الخرطوم.هذا النمط غر االمتوازن فى التنمية لم يتم تغيره بل تم 
تعزيزه طوال فرة مابعد الاستعمار .لهذا فليس من المستغرب ان نرى العاقة التازمية بن 
الغبن التنموى والنزاعات من قبل الاقاليم المهمشة ضد المركز،حيث السلطة والثروة وفرض 

الذات والهوية.)33(
ــة  ــة القومي ــق التنمي ــات فى تحقي ــن الاخفاق ــلة م ــودان سلس ــهد الس ــد ش لق
المتوازنة،مصحوبــا باثــار ســالبة عديــدة ســاهمت وبشــكل رئــي فى اخفــاق الخطــط 
ــط  ــق الوس ــة فى مناط ــرص التنمي ــح لف ــز الواض ــح الركي ــث يتض ــة حي التنموي
والشــمال بينمــا تعانــى اطــراف الســودان الاخــرى مــن التهميــش الاقتصادى.نتيجــة 
لذلــك نشــأت عاقــات وظيفيــة بينيــة غــر متكاملــة وغــر متكافئــة واســتغالية بــن 
المركــز والهامش.هــذه العاقــة جعلــت اقاليــم المركــز تقــوم بدورهــا كاقطــاب نمــؤ 
ــش  ــم الهام ــوارد اقالي ــتقطاب م ــى اس ــك ع ــدة فى ذل ــة معتم ــالات الاقتصادي فى المج
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مستقبل النزاعات القبلية في السودان

ــة  ــز عملي ــك لتعزي ــا منتجــات وخدمات،وذل ــا تصــدر اليه ــة ،بينم ــة والبري الطبيعي
ــة  ــولات ايجابي ــك تح ــهد ذل ــادى دون ان يش ــز الاقتص ــح المرك ــتقطاب لصال الاس
ــة  ــم المهمش ــز والاقالي ــم المرك ــن اقالي ــادة ب ــة الح ــادى.أن الثنائي ــل الاقتص فى التكام
وتكويــن الفعاليــات الاجتماعيــة عــى اســس اثنيــة واقليميــة وعدم الاســتقرار واتســاع 
رقعــة النزاعــات القبليــة والحــرب الاهليــة كلهــا نتائــج حتميــة للتنميــة الاقتصاديــة 

ــة.)34( ــر المتوازن غ
لتخفيف حدة التطور غر المتوازن يجب تخصيص موارد واستثمارات اكر لاقاليم الاكثر 

تخلفا واحداث تحول فى بنية الاقتصاد التقليدى وذلك من خال الاتى)35  (:
تدخل جهاز الدولة لتوفر تسليف زراعى وخدمات فنية متكاملة من البحوث والارشاد )أ( 

الزراعى وتشجيع الصناعات الحرفية وصناعات القرية
التمويل )ب(  مشاكل  حل  بهدف  طوعية  تعاونية  مزارع  فى  المزارعن  صغار  تجميع 

والتسويق وتطوير وسائل الانتاج وتحديثها.
وضع سياسات اقتصادية ومالية تهدف لاعادة توزيع الدخل القومى لصالح المنتجن )ج( 

من خال اسعار مجزية وسياسة ضرائب تسمح بتجميع الفوائض الاقتصادية لتمويل 
مشاريع استثمارية جديدة

عى )د(  الخدمات  واقامة  الجوفية  المياه  واستغال  الحفائر  باصاح  الرب  مياه  توفر 
الخران

سياسات )((  باتخاذ  وذلك  وصحة  تعليم  من  الاجتماعية  الخدمات  فى  التفاوت  تقليل 
تشجيعية لدفع المعلمن والاطباء للعمل فى المناطق الاقل نمؤا بتوفر السكن واستحداث 
العاوات والحوافز واعطاء الاولوية فى البعثات للذين يعملون فى تلك المناطق والركيز 

عى فتح مدارس ومستشفيات جديدة.
تنمية وتطوير الثروات الطبيعية فى تلك المناطق من مواشى وغابات وغرها وصيانتها )و( 

من الاستخدام العشوائي.
بالعملة )ز(  المعن  لاقليم  العائد  من  نسبة  الاخرى وتخصيص  والمعادن  البرول  استغال 

الصعبة تخصص للتنمية فوق نصيب الاقليم من الخطة القومية.ويمكن اعداد برامج خاصة 
المناطق الاكثر تخلفا)دارفور،كردفان،النيل  لتنمية  القومية تكون مدخا  الخطة  ضمن 

الازرق،شرق السودان( ويجب ان تقوم هذة الرامج عى الاتى) 36(:-
أ.دارفور:

الركيز عى تنمية جبل مرة وتطبيق نتائج البحوث والتجارب والتوسع فى زراعة البساتن.. 1
صيانة موارد المياه القديمة وبناء خزانات عى الخران وحفائر جديدة وحل مشكلة مياه الفاشر.. 2
امكانية . 3 عليها  تثبت  اخرى  معادن  وأى  النحاس  حفرة  استغال  فى  البدء 

التجارى. الاستغال 
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الماشية . 4 البيطرية والماء عى طرق  العلف والخدمات  الحيوانية بتوفر  الاهتمام بالثروة 
ودخول الدولة كمشرى للماشية لركيز الاسعار وايجاد الاسواق الجديدة.

التى . 5 المراعى  لاستعادة  الحشائش  بذور  بنر  النباتى  الغطاء  اعادة  ضرورة 
لمنع  الماشية  مسارات  تحديد   فى  التجاوزات  وتصحيح  والتصحر  الجفاف  ضربها 

القبلية. الصدامات 
تحسن خط السكة حديد نيالا واكمال شبكة الطرق بحيث تصل كتم-ام كدادة وبالتالى . 6

ترتبط مناطق الاقليم ببعضها البعض.
ب.كردفان:

توسيع الخدمات البيطرية وزراعة العلف وحفظه بالوسائل الحديثة.. 1
البدء الفورى فى استغال برول جنوب كردفان وتخصيص نسبة من العائد لاقليم. 2
تحفز . 3 تسعرية  سياسة  واتخاذ  العربى  الصمغ  حزام  تعمر  اعادة  برامج  تشجيع 

المزارعن للحفاظ عى جنائن الهشاب.
السعى لتجميع صغار المزارعن فى تعاونيات وتقديم الخدمات الزراعية لهم.. 4
دعم تجارب التمويل الزراعى التعاونية وتوسيعها.. 5
التى . 6 المراعى  لاستعادة  الحشائش  بذور  بنر  النباتى  الغطاء  اعادة  ضرورة 

لمنع  الماشية  مسارات  تحديد   فى  التجاوزات  وتصحيح  والتصحر  الجفاف  ضربها 
القبلية. الصدامات 
ج.جنوب النيل الازرق:

زيادة فروع البنك الزراعى لحل مشاكل التمويل،وجمعيات تعاونية لحل مشاكل التسويق.. 1
ايقاف أى توسع جديد فى الزراعة الالية بالمنطقة الى حن تحديث الزراعة التقليدية.. 2
ادخال تكنولوجيا . 3 الى  بالنظر  الصغرة  الذهب  الكروم وعمليات تعدين  تطوير مناجم 

تعدين مناسبة وانشاء جمعيات للمنتجن للتسويق حسب السعر العالمى.
اعادة تنظيم خطوط المرعى ومراحيل الرعى لتفادى الصدامات والمنازعات بن الرعاة . 4

والمزارعن.
تشييد طرق دائمة لتفادى عزلة المنطقة فى الخريف.. 5

رابعا:شرق السودان:
اعادة هيكلة صندوق اعمار الرق ومراجعة طريقة تنفيذه للمشاريع بحيث تتوافق . 1

مع احتياجات المنطقة.
اقامة شبكات مياه وحفر ابار مياه الرب وتطوير بناء السدود ومعالجة المياه.. 2
وضع خطة للتعليم من خال مروع متكامل لدعم التعليم يقوم عى التوعية باهمية . 3

التعليم ومنافعه بالذات للفتيات.
دعم وترقية النظام الصحى.. 4
الحديثة حيث يضم . 5 التقانة  وادخال  المسكيت  وازالة  القومية  الزراعية  المشاريع  اقامة 
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الاقليم اهم واغنى ولاية زراعية وهى مدينة القضارف)37(
الاهتمام بالسياحة وجزب السواح من خال بسط الامن وترقية البيئة وتطوير مظاهر . 6

السياحية  بالمظاهر  تمتازان  التان  كسا  و  بورتسودان  مدينتى  فى  وبالزات  السياحة 
الطبيعية.

الاهتمام بالمناطق الغنية بالموارد المعدنية ومحاولة استغال تلك الموارد بحيث تخصص . 7
نسبة منها لتنمية المنطقة مثا الذهب فى منطقة ارباب.

ذيادة نسبة المخصص من موارد ميناء البحر الاحمر الذى يضم اهم المناطق التجارية . 8
الحرة بحيث تذهب تلك النسبة من الموارد لتنمية المنطقة

ثالثا: التهميش السياسى:
ــهد  ــى المش ــت ع ــد هيمن ــة ق ــل نيلي ــة قبائ ــود ان ثاث ــاب الاس ورد فى الكت
ــا ورد  ــن والدناقلة،كم ــايقية والجعلي ــد: الش ــى بالتحدي ــودان وه ــياسى فى الس الس
ــدة  ــة واح ــة اقليمي ــن جه ــة م ــدى نخب ــز فى اي ــودان ترك ــلطة  فى الس ــه إن الس في
ــة مــن وزراء  ــة العظمــى مــن اعضــاء حكومــات الســودان المختلف ــث ان الاغلبي ،حي
ــمالية  ــة الش ــن الولاي ــدرون م ــب ينح ــف المناص ــتورين فى مختل ــة ودس ووزراء دول
ــة  ــم والقبيل ــودان بالاس ــكام الس ــوزع ح ــث يت ــل حي ــر الني ــل نه ــة الني ــا ولاي تليه
ــل  ــات وقبائ ــة جه ــا بقي ــن ام ــس وجعلي ــة ومح ــايقية ودناقل ــن ش ــا ب ــة م والجه
ــن  ــا ب ــر له ــا اث ــان ف ــور وكردف ــات دارف ــوص ولاي ــه الخص ــى وج ــودان وع الس
قــادة الســلطة الحاكمــة فى الســودان.هذا الواقــع كــرس مايعــرف بفكــرة التهميــش 
الســياسى للقبائــل والاقاليــم الاخــرى ممــا ادى الى تكويــن الحــركات المســلحة والتــى 
ــركات  ــل الح ــث تقات ــن الحروب.حي ــر م ــة الكث ــة المركزي ــع الحكوم ــت م خاض

ــام 2003. )38( ــذ ع ــودانية من ــلحة الس المس
ــه  ــوال تاريخ ــة ط ــة مطلق ــى اولوي ــودان ع ــام فى الس ــب الس ــظ مطل حاف
الحديــث خصوصــا فى اعقــاب اى تغيــر ســياسي،بعد ثورتــى 1964 و1985 وهاهــو 
يحافــظ عــى المكانــة نفســها المتقدمــة فى أعقــاب ثــورة ديســمر 2018،وقــد تكونــت  
ــة،او  ــرات جامع ــا مؤتم ــى ،وام ــوار الوطن ــتديرة للح ــد مس ــا موائ ــورة ام ــد كل ث بع

ــورة ديســمر الأخــرة.)39( ــا بعــد ث ــة ســام كم مفوضي
ســلكت الحكومــة المركزيــة فى اتفاقياتهــا المختلفــة مع الحركات المســلحة مســلك 
توزيــع الفــرص السياســية عــى اســس قبليــة وجهويــة الا ان ذلــك لــم يحقــق نتائجــا 
ــول  ــا ح ــا بينه ــازع فيم ــدة تتن ــة الواح ــل فى المنطق ــت القبائ ــث اصبح ــة حي ايجابي
ــب  ــيطة ولا تتناس ــاركة بس ــك المش ــركات ان تل ــض الح ــرى بع ــا ت ــب التمثيل،كم نس
مــع عــدد الســكان فى المنطقة.وبعــد التغيــر الــذى شــهده الســودان بثــوزرة ديســمر 
2018 وزوال حكــم الانقــاذ ودخــول البــاد فــرة حكــم انتقــالى كان مــن اول اولياتــه 
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ــذ  ــق الســام حيــث منحــت الوثيقــة الدســتورية مجلــس الــوزراء ســلطة تنفي تحقي
واقــرار مــروع الســام عــر رعايــة المجلــس الســيادى ومفوضيــة الســام فكانــت 
المفاوضــات مــع الحــركات المســلحة.والتى تركــز عــى خمســة مســارات هى:مســار 
اقليــم دارفــور غربــا، ومســار ولايتــى جنــوب كردفــان جنوبــا والنيــل الازرق جنــوب 
شرق الباد،ومســار شرق السودان،ومســار شــمال الســودان ،ومســار وســط الســودان.

مــرت مفاوضــات الســام بــن الحكومــة الانتقالية والمســارات الخمســة بمحطات 
ومنعطفــات كتــرة ادت الى الوصــول لاتفــاق مــع بعــض المســارات)الرق والوســط 
والشــمال( وتعثــر الوصــول الى اتفــاق مــع مســارى الغرب)دارفــور( مســار جنــوب 
ــابك  ــدد وتتش ــث تتع ــورة حي ــر خط ــاران الاكث ــا المس ــل الازرق، وهم ــان والني كردف
قضاياهم،فهــى تشــكل اســاس عمليــة الســام باعتبارهــا مناطــق النزاعــات والحــروب 
الاساســية وتواجــه عمليــة الســام تعقيــدات بســبب تبايــن مواقــف الحركات المســلحة 
وتقســيم التفــاوض الى مســارات،بجانب صياغــة منظومــة للســام الشــامل تســتوعب 
الجميــع فى برنامــج عمــل يوصــل البــاد لاجــراء انتخابــات فى اجــواء مســتقرة تنقــل 

الســلطة لحكومــة مدنيــة قــادرة عــى احــداث تحــولات اســتدامة الســام.)40(
طرحــت الجماعــات المســلحة عــدد مــن القضايــا للتفــاوض حولهــا تتمثــل كلهــا 
فى كيفيــة معالجــة الاســباب الجزريــة للــراع وتشــمل التهميــش الســياسى  والاجتماعى 
والاقتصــادى وهيمنــة المركــز عــى الاطــراف وكذلــك مــن القضايــا المطروحــة للنقــاش 
ــركات  ــوات الح ــح ق ــاح  وتسري ــزع الس ــة ن ــلطة وقضي ــم الس ــة تقاس ــب عملي ترتي
ــوارد  ــتخراج الم ــن اس ــد م ــادل للعائ ــم الع ــك التقاس ــا وكذل ــادة ادماجه ــلحة واع المس

الطبيعيــة مثــل الذهــب واليورانيــوم والحديــد والنحــاس والنفــط.)41(
فى حــال اســتطاع طــرفى التفــاوض الوصــول لاتفــاق نهــائ فى جميــع المســارات 

فانــه ينبغــى تتوفــر المتطلبــات الاتيــة حتــى تتحقــق اســتدامة الســام:)42(
أولا:توفير مساحة للسام الاجتماعى الذى ربما شكل فى الماضى سبب رئسيئ لاندلاع اول 
انهيار  فى  اساسى  عامل  كان  الواحد  الوطن  ابناء  مابين  الثقة  فانعدام  بالباد  تمرد 

جميع اتفاقيات السام السابقة.
للسام الاجتماعى اشبه بتجربة  العرقى واقامة مؤتمر  التمييز  ثانيا:اقرار قانون لمكافحة 

جنوب افريقيا. 
يتسلل  لا  حتى  الحروب  ضحايا  وهم  الحقيقية  المصلحة  اصحاب  تطلعات  تحقيق  ثالثا: 

الاحباط واليأس الى قلوبهم ويحنون الى الرجوع للبندقية فى المستقبل.
وكذلك تشمل متطلبات استدامة السام الاتى:

وعاج  والاقتصادية  السياسية  الجوانب  كافة  يتضمن  برنامج  التوافق حول  رابعا:تحقيق 
الافرازات الاجتماعية للحرب واطاق مايعرف بالمصالحة الشاملة للسودانيين لاعادة 
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رتق النسيج الاجتماعى.
الشركاء  وحث  بالحرب  المتأثرة  المناطق  تأهيل  لاعادة  مشروعات  مصفوفة  خامسا:وضع 

اقليميا ودوليا بدعم تلك المشاريع.
القتى  الاف  وسقوط  تشريد  فى  تسبب  من  كل  ومحاسبة  العدالة  بقضايا  سادسا:الاهتمام 
بمناطق دارفور والنيل الازرق وجنوب كردفان،وتعويض الذين تعرضت ممتلكاتهم 

ومواردهم لضياع وتلف جراء تلك الحروب.
الدمج  واعادة  التوطين  واعادة  التعويضات  قضايا  لمعالجة  ضخمة  توفيرموارد  سابعا: 
والتسريح ،وقد درجت التجارب الدولية فى توفير الموارد الازمة لبناء وحفظ السام 

عى طلب دخول البعثة الاممية حتى تدعم توفير تلك الموارد.)43(
ثامنا:الاتفاق عى نسب المشاركة فى حكم الاقليم عى ان يكون ذلك ملحقا ومرفقا مع نص 

الاتفاق بحيث يكون ملزم للقبائل.
تاسعا:مراجعة كافة الاتفاقيات الخاصة بادارة الموانئ وذلك لسد المنافذ التى من الممكن ان 

تتسرب منها بعض القوى الخارجية)مسار الشرق(.
عاشرا:مواجهة الاستقطابات الاقليمية فى منطقة البحر الاحمر)تركيا-ارتيريا(.

حادى عشر:انشاء الية  قانونية لادارة التداخل الحدودى وتدفق القبيلة الواحدة بين دولتين 
كما فى حالة البنى عامر بين السودان وارتيريا والزغاوة بين السودان وتشاد.

الخاتمة 
تناولــت الدراســة مســتقبل النزاعــات القبليــة وفــرص الحــل فى الســودان مــن 
خــال اربعــة محــاور حيــث اســتعرض المحــور الاول خلفيــة عــن النزاعــات القبليــة 
ــن ارض  ــوارد م ــول الم ــراع ح ــا فى ال ــت اهمه ــى تمثل ــبابها والت ــودان واس فى الس
وميــاه مــع وجــود مجموعــة مــن العوامــل المســاعدة،كما تنــاول هــذا المحــور الوســائل 
المختلفــة لحــل تلــك النزاعــات والمتمثلــة فى مؤتمــرات الصلــح والجوديــة والادارة الاهلية 
ــى  ــد كمــا فى شرق الســودان.اما المحــور الثان ــاق القل ــان واتف ــا فى دارفــور وكردف كم
فقــد حلــل التحديــات المختلفــة التــى واجهــت تلــك النزاعــات مثــل انتشــار الســاح 
ــور  ــيادة.وقدم المح ــة الس ــة منقوص ــدى الدول ــة الى تح ــة بالاضاف ــييس القبيل وتس
الثالــث ســيناريوهات للنزاعــات القبليــة الاول يتمثــل فى تفاقــم تلــك النزاعــات واذديــاد 
ــم يتحقــق. امــا الســيناريو الثانــى فقــد  حدتهــا فى حــال تحقــق ســام شــامل ام ل
ــم  ــال اذا مات ــد فى ح ــة فى المســتقبل البعي ــاء النزاعــات القبلي ــة انته ــام عــى امكاني ق
ــادى  ــى والاقتص ــش الاجتماع ــا التهمي ــن قضاي ــة م ــة القبلي ــزور الازم ــة ج مخاطب
ــم الســام الاجتماعى.امــا المحــور الرابــع فقــد طــرح فــرص  والســياسى وارســاء قي
ــة  ــرق التقليدي ــاء الط ــل فى الغ ــن الاول يتمث ــال جانب ــن خ ــات م ــك النزاع ــل تل لح
لحــل تلــك النزاعــات و التطبيــق الصــارم للقانــون عــى الــكل دون اســتثناء،ويتمثل 
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الجانــب الثانــى فى مخاطبــة جــزور المشــكلة والمتمثلــة فى معالجــة قضايــا التهميــش 
الاجتماعــى والاقتصــادى والســياسى بالاضافــة وضــع مجموعــة مــن الاجــراءات التــى 
ــور  ــة فى دارف ــات القبلي ــق النزاع ــى فى مناط ــام الاجتماع ــتدامة الس ــن اس ــن م تمك

ــودان. ــان وشرق الس ــوب كردف وجن
النتائج:

اكبر  من  السيادة  منقوصة  الدولة  ونموذج  القبيلة  وتسييس  الساح  انتشار  أولا:يعتبر 
التحديات التى تواجه فرص حل النزاعات القبلية فى السودان.

ثانيا:فشلت جميع محاولات حل النزاعات القبلية فى السودان ،نتيجة لعدم مخاطبة جزور 
المشكلة القبلية

ثالثا:يرتبط مستقبل حل النزاعات القبلية فى السودان بمدى قدرة النظام عى معالجة قضايا 
التهميش الاجتماعى والاقتصادى والسياسى.

التوصيات:
أولا:جمع الساح ومكافحة انتشاره بطريقة غير شرعية بحيث لاتمتلكه الا القوات النظامية 

فى البلد.
ثانيا:يجب عى الدولة ان تبسط سيادتها وسلطاتها عى جميع اطراف الباد وان تستخدم 

القوة والقانون لفرض الامن وبسط السام.
ثالثا: اعمال مبدأ المحاسبة الفردية والقانونية لكل فرد ارتكب جرما، وانفاذ العقاب وفق 
بالانتماء  كذلك  الاعتراف  وعدم  الجماعية،  المحاسبة  بمبدأ  الاعتراف  وعدم  القانون 

القبى والسلطة القبلية امام القانون.
الفوارق  ازالة  عى  جاهدة  تعمل  ان  المختلفة  ومؤسساته  الحاكم  النظام  عى  رابعا:يجب 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بين المركز والاطراف من خال خطط استراتيجية 
ناجزة تقوم عى تحقيق التنمية المتوازنة وتحقيق العدالة فى توزيع السلطة والثروة.



 |  104  |  مجلة القلزم للدراسات الأمنية والاستراتيجية علمية دولية محكمة - العدد الثالث )خا(ص  محرم 1442هـ- أغسطس 2021م 

مستقبل النزاعات القبلية في السودان

 المصادر والمراجع
التاريخية ( 1) السودان:الجزور  فى  القبلية  الامام،الراعات  الله  عبد  الدين  بدر 

والابعاد،القاهرة،مكتبة جريرة،2017،ص27
نفس المصدر،ص29( 2)
صحيفة الايام )السودانية(،العدد6145،لسنة1987( 3)
القبلية،راديو ( 4) للراعات  الجزرية  الحلول  عن  صالح،البحث  محمد  محجوب 

  https:\\www.dabangasudan.orgدبنقا،21مايو 2015 عى الربط
اسماعيل محمد عى،التنوع القبى فى السودان نعمة ام نقمة،صحيفة الاندبندنت)النسخة ( 5)

العربية(،6 يناير 2020
المستقبل ( 6) السودان،مجلة  فى  السياسى  الاستقرار  فى  القبيلة  موسى،اثر  مختار  عبدة 

العربى،العدد463،ديسمر 2017
نفس المصدر( 7)
الراصد ( 8) السودان،الخرطوم،مركز  فى  النزاعات  مكاوى،تسوية  الدين  -8بهاء 

للدراسات،2006
نفس المصدر( 9)
يوسف خميس ابو فارس،دور الجودية فى حل النزاعات فى السودان،ورقة قدمت فى ( 10)

ندوة الممارسة الديمقراطية الشعبية فى الراث الافريقى،ليبيا،مركز الدراسات والبحوث
حامد ابراهيم،شرق السودان بعد الثورة،صحيفة الاضواء الكرونية،2020-1-4( 11)
صحيفة السودانى)السودانية(،حكاية عرف اصبح قانونا،بتاريخ2014-11-6( 12)
حامد ابراهيم ،مصدر سابق( 13)
الانتباهة ( 14) ومهدداتها،صحيفة  الاسلحة  الفراج،انتشار  عبد  الكريم  عبد 

السودانية)النسخة الكرونية(،2013-3-16
مستقبل ( 15) يهدد  الذى  الخطر  الساح  الكرونية،انتشار  عاين  شبكة  تقرير   

السودان،3--4فر2019
عبد الحميد عوض،جمع الساح فى السودان مهمة صعبة قبل تحقيق السام،صحيفة ( 16)

العربى الجديد،-12مايو2020-
العسكرة،صحيفة ( 17) انهاء  وتحدى  بدارفور  الاسلحة  صالح،جمع  محمد  عباس 

عرب)النسخة الكرونية(،اغسطس 2017
عبد الحميد عوض صالح،مصدر سابق( 18)
السيادة،صحيفة ( 19) الدولة منقوصة  القبلية ونموذج  عباس محمد صالح،الراعات 

عرب،يوليو 2017
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د. اعتدال محمد أحمد الأمين

 نفس المصدر( 20)
الهامش ( 21) صوت  القبيلة،صحيفة  وتسييس  الله،الانقاذ  عبد  اسماعيل  

الكرونية،فراير2018
العربى ( 22) التسييس،صحيفة  ومسارات  السودانية  احمد،القبائل  جميل  محمد 

الجديد،بتاريخ
نفس المصدر( 23)
اسماعيل عبد الله ،مصدر سابق( 24)
السودان،صحيفة ( 25) شرق  الاستقطاب  وتضاعف  الاقليمية  سعيد،التوترات  اسامة 

العرب،9 يوليو 2020
صوت ( 26) السودان،صحيفة  فى  المؤسسات  دولة  ام  القبائل  اوبى،دولة  بخيت 

الهامش،سبتمر 2019
عباس محمد صالح ،مصدر سابق( 27)
تاج السر عثمان الحاج،الجزور التاريخية للتهميش فى السودان،الخرطوم،2006( 28)
عليها،صحيفة ( 29) القضاء  اسبابها وسبل  السودان  فى  الامن،العنرية  بشر  ناصف 

التغير )السودانية(2020-7-10
نفس المصدر( 30)
نفس المصدر( 31)
الاندبندنت ( 32) السودان،صحيفة  فى  السلمى  التعايش  الفتاح،جدل  عبد  منى 

)العربية(،فراير 2020
عبد الغفار محمد احمدوقونار سوريو،معضلة بناء الدولة السودانية فى ظل غياب ( 33)

التنمية واستمرار النزاعات،نقا عن صحيفة التغير)السودانية(،فراير 2013
فى ( 34) والهامش  المركز  وجدلية  المتوازنة  غر  التنمية  التغير)السودانية(،  صحيفة 

السودان،يونيو 2013
التاريخية ( 35) عثمان،الجزور  السر  تاج  عن  السودانى،نقا  الشيوعى  الحزب  وثيقة 

للتهميش فى السودان ،مصدر سابق
نفس المصدر( 36)
صحيفة الانتباهة)السودانية(، -31اكتوبر 2019( 37)
صحيفة المجهر)السودانية(،2013-12-19( 38)
امانى الطويل،صحيفة الاندبندنت العربية،-13سبتمر2019-( 39)
صحيفة الرق)الاماراتية( النسخة الكرونية،8يوليو 2020( 40)
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قضايا ( 41) السودان،مجلة  فى  الحروب  كل  لانهاء  اللطيف،مفاوضات  عبد  ياسمن 
افريقية)النسخة الكرونية(23 نوفمر 2019

عاء الدين محمد ابكر،تحديات السام القادم،صحيفة التيار)السودانية(،يوليو 2020( 42)
اخبار ( 43) الحرب،صحيفة  صناعة  ومخاوف  السام  تحديات  ياسن،  الهضيبى 

اليوم)السودانية(،3 -اكتوبر 2019
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